
تيار الماء العذب

د المفكرن ٔ فهم << : یقول  سٔهل العمل وصٔعب ال سٔهل القول وصٔعب العمل وما  >>ما 

لى التفكير ثم الفهم ثم الإبداع لى في القدرة  في , عبقریة العقل تت بر الزمن والمكان وفق هذه المعاد اص  ٔش ز ا وی
ر ٔ ة العقل المسلم , العلم والسلوك وا هي معا لعقول والمواهب وت تها  لى بعضها البعض بقدر عنا تمعات  وتتفوق ا

شاط  ه ال ٔو را خطيرة في مختلف  ٔ رت  ائقة عن بناء الحضارة والتقدم  ت ذاتیة  رزح تحت مش ي   المعاصر ا
ادة تحدید إستراتیجیة التفكير وفق المحاور التالیة ٔمة مما یتطلب إ ساني ل :الإ

هٔل القریة- 1 :انبجست العين فهرع 

ذ زوال الخلافة الراشدة ؤیل , م عددة تعتني بتفسير القرنٓ الكريم وت تمع الإسلامي مدارس فكریة م ل ا تٔ دا ش
لرٔي   ٔخرى  ر و ٔ ددة ، فكانت مدرسة ا ات المسلم المت یا اسب مع الواقع واح ٔحكامه الفقهیة لت اط  نصوصه واست

ل , ، والظاهریة والباطنیة  ابة فكانت صائبة في  تلفة اقترب بعضها من فهم الص ة ، هذه التفاسير ا والبیانیة والفلسف
لم  , ٔرائها الفقهیة  لى الله بغير  فتراء  بتداع و د  خٓر إلى  تمع الإسلامي , وابتعد بعضها ا تقسم ا ر ذ لى ا

ٔصولها العقائدیة والفقهیة والفكریة ة لنفسها  ٔسست كل جما ات ،و ٔدى التراكم المعرفي المتناقض , إلى مذاهب و جما و
نیة جعلت  ة  ٔمة ، لكن من  ت به ا ي حض ي والعلمي ا من الثراء الفقه ا بر القرون إلى  لهذه المدارس  ا ٔح

ات بين  رها في ظهور حركات وجما ٔ ستقطاب الفكري والمذهبي تجلت  ا يرة  وقلق من  المسلم المعاصر في 
حرفة  وم طرفة ومعتد شير الشیخ محمد الغزالي بقو, امدة وم إن المدافعين عن الإسلام الیوم لا :" والى ذ

اب والسنة  لك لاص ولكن تنقصهم الخبرة والتجربة والفقه السليم  ٔسباب , " تنقصهم الحماسة والإ وبعیدا عن ا
ٔو  اولت فهم النص القرنيٓ  ؤیلات التي  ٔشكال التفاسير والت الخلافات فان  ٔسست ت ات العلمیة التي  والخلف

ل والمرٔة  ل مفهوم لباس السنة عند الر ات  م ناقضة بين الجما ٔنتجت ظواهر سلویة م ٔو مفاهيم , الحدیث النبوي 
لق الله  لى  ٔدت إلى العدوان  هل : هنا نطرح السؤال التالي. ٔو معایير الصلاح بين الناس, الجهاد الخاطئ التي 

ینا منهج محدد لفهم القرنٓ والسنة  كون  ٔن  غي  ٔم ی ٔیة معینة  ٔن یقرٔ كل التفاسير لفهم  المطلوب من المسلم الیوم 
ه بعض المدارس الفكریة السابقة ي طرح ؤیل الفاسد ا ال و الغلو و الت نت ح حسن التطبیق والممارسة بعیدا عن  ی

د  ثمرة  اب والسنة وذ ٔحكام الشرعیة من الك اط ا ٔصول الفقه لاست لم  ٔن یؤسسوا  لماء السلف  لقد استطاع 
ٔمة ات ا یا سد اح د وواضح لفهم القرنٓ , جماعي ل لمي مو س منهج  سٔ لماء الیوم مسؤولیة ت لى  ين یقع  في 

ي  الصراع الفكري والفقه ا ٔمة من  بة عصر المنهجیة العلمیة وإعطاء المسلم , والسنة لإخراج ا موا محاولين بذ
سان والحیاة حول طبیعة الكون والإ نه من تحدید رؤیة حضاریة شام و فعالیة وتمك سهو لتعامل مع القرنٓ  . القدرة 
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ؤدیة بقدرها– 2 :  فسالت 

ء والمربين  ٔد وبة من الفقهاء والمفسرن والمحدثين وا ركه  شري  د  التراث الإسلامي هو ثمرة 
اب والسنة ، لكن تحول الیوم عند  جتهاد انطلاقا من المصدرن الك لى الفهم و یبرز قدرتهم 

دید لفهم والعطاء من  دة  ٔراء مق ٔحكام مطلقة و ير من المدارس والحركات إلى  و یعود , الك
ساؤل  م دون ال م وإنتا ة صلا لسلف  ن إلى النظرة المقدسة  سي في ذ ب الرئ الس

ة وصولهم إلى هذا المستوى من الإبداع والإنتاج  یف ٔن , عن  ستطع المسلم الیوم  لم 
رس والتحصیل ت الراهنة من , رتقي إلى مستوى ا ل المش واتجه البعض إلى محاو

ة والثقافة والمدنیة  ث الب ا وبين السلف من ح لاف بی خ التراث والتقلید دون إدراك 
ٔزمات  داء وا ٔ نیة يحتاج هذا التراث الهائل إلى التصنیف والتنظيم .وطبیعة ا ة  ومن 

فاظ بخصوصیاتنا في بعض  ح اهج العلوم الحدیثة التي تميز هذا العصر مع  والتطور وفق م
ٔساسیة الات ا ن الجوزي بقو, ا ٔشار ا لى <<  :والى ذ ٔعمل فكره الصافي د من 

ٔشرف المقامات بي , طلب  ٔبو الطیب المت ال وقد قال  لنقص في كل  :ونهاه عن الرضى 

م  لى ال ـــــا     كنقص القادرن  ٔرى في عیوب الناس عی ولم 

دٓمي صعود السماوات لرٔیت من  ه، فلو كان یتصور ل ایة ما يمك ي إلى  ته ٔن ی لعاقل  نبغي  ف
ٔرض ح النقائص رضاه  لاجتهاد رٔیت المقصر في تحصیلها قي . ٔق ولو كانت النبوة تحصل 

ٔن یطلب الممكن, حضیض نبغي  ف ٔنه إذا لم يمكن ذ عند الحكماء . ير  : والسيرة الجمی
ایة كمالها الممكن لها في العلم والعمل  >>  خروج النفس الى 

ٔبو العلاء المعري بقو ك  ٔوائل:   كما نص تئ به ا تٓ بما لم ت خٓر زمانه      ا ٔ وان كنت 
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:لكن احتمل السیل زبدا رابیا– 3

داد  س لف و ة والت لاق ٔ ة ا ح ل انفصام الشخصیة والإ ت الراهنة م یف یفكر العقل المسلم إزاء المش
ٔستاذ جودت سعید ....والتبعیة  ٔنفسهم << : الخ ؟، یقول ا في شباب العالم الإسلامي من عندهم استعداد لبذل 

ل الإسلام ٔموالهم في س ادة , و ٔن تجد فيهم من یتقدم لیبذل سنين من عمره لیقضيها في دراسة  لینضج , ولكن قل 
ا  قة , موضو دته , ٔو یصل به إلى تجلیة حق شه المسلم بين سلوكه وعق ي یع نفصال ا لا كمشكلة  إذ كثير من , م

ا لها  التي تطرح ولا جواب شاف ٔسئ ٔنه لا يمكن التغیير من وضع إلى وضع , ا ابة موضوعیة عن هذه , مع  إلا بعد إ
ٔسئ رس , ا إلا بعد التحصیل وا راسات من هذا النوع . ولا يمكن ذ ب في بطء نمو ا كشف , والس ٔنه لم  هو 

راسة في الوسط الإسلامي  كن اتجاهه إلى , قيمة ا ب ولم  ٔصدق إنباء من الك رى ، السیف  ا طویلا  ي ظل وق ا
ة الشجعان  ل شجا .>> ٔن الرٔي ق



ا ست ٔو  سیط  طق الت تهج م إن العقل المسلم ی
ٔضرت  ترار مقولات  مما یدفعه ا إزاء هذه القضا

ل مقو من الزمن م شر لمدة طوی حكم :" بعقول ال
ٔفضل من رعیة فاسدة  ر  نغماس في "  ا ٔو 

ل الفلكورات  ة لا تقيم نهضة و لا تقدما م لاب ثقاف ٔ
ين  لقات المدا ة , الشعبیة و ة دی ز زواء إلى  ٔو 

لحیاة كما یقول معتز

ن نبي  ٔستاذ ما ين یصبح الإيمان إيما:" ا
ة فردیة فان رسالته  ز ٔعني  یا دون إشعاع  ذب

اجزا عن دفع  ٔرض إذ یصبح  لى ا ي  ته التاريخیة ت
انه إيمان رهبان یقطعون صلاتهم ,الحضارة وتحركها 

ٔولئك  اتهم ومسؤولیاتهم  لون عن واج لحیاة ویت
ون  ن  ذ عهد ا ن لجؤوا إلى صوامع المرابطين م ا

   "

نفصال بين الفكرة  تميز واقعنا بحا ٔكثر من ذ و
ٔي  د إلى  س ٔو عمل لا  والعمل فإما فكرة لا تتحقق 

شه المسلم بين الإيمان , فكرة ي یع نفصام ا ا
ي لا , والواقع ا داد العمراني في بلاد م ظاهرة  ٔو 

ٔي رؤیة حضاریة  د إلى  یف نفسر تفاقم ظاهرة , س
ٔیدینا  اب والسنة بين  الطلاق في مجتمعنا رغم وجود الك

ي  ستفادة من التراث الإسلامي الهائل ا و دون 
لماؤ ویف نفسر غیاب إستراتیجیة واضحة , ركه 

ات ؟ لتنمیة والإنتاج في كل القطا

لاء  – 3 : فاستعاضوا بماء ا

نیة و سقوط العالم العربي  لقد كان لانهیار الخلافة الع
لى لغ  ٔوروبي دلیل  لال ا ح والإسلامي تحت 

سان شها الإ لمیة یع ة و لاق ٔ ٔزمة فكریة و وجود 

لقابلیة للاستعمار  ن نبي  ٔستاذ ما المسلم سماها ا
لى التفكير و الإبداع و الإنتاج  ث فقد بموجبها القدرة  ح

شراقي إلى , والفعالیة  س ذهب الفكر  ٔبعد من ذ و
ل العقل المسلم وفق المنهج العلمي  شك ادة  إ محاو

كتور جب بعنوان  رزها  كتاب ا ٔ <<  :الغربي  و
ي وصف >> تجاهات الحدیثة في الفكر الإسلامي  ا

ي یفكر في  ٔي العقل ا ریة  لخاصیة ا ه العقل المسلم  ف
ٔو  نها روابط  د ب لا یو فص ت بطریقة م المش

ؤیل النصوص , لاقات  شرقي إلى ت س كما اتجه الفكر 
نهضة في البلاد  والسير والتاريخ والثقافة لكن غیاب ا

باس من  ق في إشكالیة  دیدة  متمث ٔزمة  ٔفرز  العربیة  
ون  تمع , الغرب في الثقافة والمعرفة والعلوم والف وانقسم ا

إلى ثلاث نخب فكریة  :  إزاء ذ

ه - ٔو باس من الغرب في كل  ق نخبة  فكریة تدعو إلى 
بته ساني دون ضوابط لموا شاط الإ .ال

ته - كل محتو لفكر الغربي  .نخبة رافضة 

د والضوابط - باس مع تحدید القوا ق نخبة تدعو إلى 
.     لهده العملیة
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ٔي رؤیة حضاریة  د إلى  یف نفسر تفاقم ظاهرة , س
ٔیدینا  اب والسنة بين  الطلاق في مجتمعنا رغم وجود الك

ي  ستفادة من التراث الإسلامي الهائل ا و دون 
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ات ؟ لتنمیة والإنتاج في كل القطا

لاء  – 3 : فاستعاضوا بماء ا

نیة و سقوط العالم العربي  لقد كان لانهیار الخلافة الع
لى لغ  ٔوروبي دلیل  لال ا ح والإسلامي تحت 

سان شها الإ لمیة یع ة و لاق ٔ ٔزمة فكریة و وجود 

لقابلیة للاستعمار  ن نبي  ٔستاذ ما المسلم سماها ا
لى التفكير و الإبداع و الإنتاج  ث فقد بموجبها القدرة  ح

شراقي إلى , والفعالیة  س ذهب الفكر  ٔبعد من ذ و
ل العقل المسلم وفق المنهج العلمي  شك ادة  إ محاو

كتور جب بعنوان  رزها  كتاب ا ٔ <<  :الغربي  و
ي وصف >> تجاهات الحدیثة في الفكر الإسلامي  ا

ي یفكر في  ٔي العقل ا ریة  لخاصیة ا ه العقل المسلم  ف
ٔو  نها روابط  د ب لا یو فص ت بطریقة م المش

ؤیل النصوص , لاقات  شرقي إلى ت س كما اتجه الفكر 
نهضة في البلاد  والسير والتاريخ والثقافة لكن غیاب ا

باس من  ق في إشكالیة  دیدة  متمث ٔزمة  ٔفرز  العربیة  
ون  تمع , الغرب في الثقافة والمعرفة والعلوم والف وانقسم ا

إلى ثلاث نخب فكریة  :  إزاء ذ

ه - ٔو باس من الغرب في كل  ق نخبة  فكریة تدعو إلى 
بته ساني دون ضوابط لموا شاط الإ .ال

ته - كل محتو لفكر الغربي  .نخبة رافضة 

د والضوابط - باس مع تحدید القوا ق نخبة تدعو إلى 
.     لهده العملیة



ء– 4 د رٔض  صٔبحت ا :ف

ٔدیب مصطفى صادق الرافعي  نیا كنت << : یقول ا ا إلى ا زد ش إذا لم 
نیا  لى ا رز سمات القادة والعلماء >> ,  زائدا  ٔ لى الإبداع هي  القدرة 

بر التاريخ  ٔن تتقدم خطوة , والناجحين  سانیة  ما استطاعت الإ ولولا ذ
ٔن یتحقق الإبداع  دة نحو الحضارة والتقدم والمدنیة المتطورة ، ولا يمكن  وا

ة ما إلا إذا توفرت  فيها العوامل التالیة  : في ب

تمع - اخ الحریة والعدل في ا .توفير م

.شجیع حركة البحث العلمي في المراكز والمؤسسات والجامعات-

صحٔاب المواهب والقدرات العلمیة - .العنایة الفائقة ب

اهج التعليم والتدریب في المؤسسات التعليمیة - .تطور م

ة - ٔم لى ا .شجیع القراءة والقضاء 

زه ویقوم  ٔهوائه وغرا ه العقل المسلم لیتحرر من  تئ یوما ینضج ف فهل ی
ل وضع خطة سليمة للإبداع  نیة والجهل في س ٔ ه من الظلم وا ة بی ق ب

و الإنتاج ؟
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ٔدى إلى صراع فكري وسیاسي في جمیع مجالات الحیاة  نقسام  هذا 
ٔ, العامة ل مس ا هذا م ي النقاش حولها إلى یوم ته لم ی وطرحت قضا

ون  تمع والمرٔة والتنمیة والتربیة والثقافة والف يمقراطیة والحكم ومشروع ا ا
ت  ٔولو دم تحدید ا والتعامل مع الغرب نظرا لغیاب الحوار بين النخب و

ٔزمة النفسیة والفكریة التي یعاني منها  لإضافة ا باس  ق لمیة  في 
.البعض
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و الإنتاج ؟


